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مـــن العـــــرض الــــســــــابق لـلعــــــامل
الاقـتـصــادي نــسـتـطـيع اسـتـنـتــاج
حقيقـة في غايـة الاهميـة وهي ان
تــدهــور الاحـــوال الاقتـصــاديــة في
العـراق بـصـورة عـامــة وانخفـاض
مستوى الدخل خلال العام 1956
، ومن ثم مستـوى معيشة غـالبية
الـــسكـــان خـــاصـــة ، كــــان له الاثـــر
الـسلـبي علـى الـطبقـة المـسحـوقـة
مــن الــنـــــــاحــيـــــــة الاقــتـــصـــــــاديـــــــة
والاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة والـــنـفــــــســـيــــــــة
والــسـيــاسـيــة ، فـكلـمــا زادت حــدة
تفـــاوت تــــوزيع الــــدخل والـثـــروة ،
أدت الـــــــــى تـــــــــولـــيـــــــــد الـــــــشـعـــــــــور
بالاضطهاد لعدم تحقيق العدالة
الاجـتمــاعيــة في التــوزيع وكــذلك
الــــــى تــــــولــيــــــد الـكــــــراهــيــــــة ضــــــد
الطبقات المسيطرة اقتصادياً أولاً
والنفـرة من الـدولـة ومـؤسـسـاتهـا
ثــــــــــانـــيــــــــــاً ، ادت ضـعـف الــــــــــوعـــي

الضريبي.
امــا من النـاحيـة المـاليــة فيتـوقف
استعداد المكلفين لـدفع الضرائب
علـى قدراتهم المـالية وكـذلك على
الــطــــريقـــة الـتـي يـتـم بمـــوجـبهـــا
تــوزيع وجبـايــة الضـرائب ، فـسـوء
المـــــركـــــز المـــــالــي للــمـكـلف وزيـــــادة
العـبء الـضـــريـبـي علـــى مقـــدرته
المـــــالــيــــــة مع عـــــدم تـــــوفـــــر مــبـــــدأ
الـعــــــــدالــــــــة في تــــــــوزيـع الاعـــبــــــــاء
الـضــريـبيــة فـضـلاً عن اسـتخــدام
اسـاليب القهر والقسـوة في جباية
الـضـــرائـب ، كـل ذلك يـــولـــد لـــدى
المكلفين شعـوراً بالظـلم الذي من
شــأنه ان يــدفعه الــى الـتهــرب من

دفع الضرائب.
وفي الـعـــــــراق كـــــــانــت الــــضـــــــرائــب

بعض السبل لمعالجة ضعف الوعي الضريبي في العراق
الحلقة الثالثة

الـقوانين البريطانـية في تقديرها
وجــبـــــايـــتهـــــا كـــــان مـــن العــــــوامل
الداعية الى التذمر أيضاً ، سيما
وان الناس لم يـألفوا الـتدقيق في
قــــضـــــــايـــــــا الــــضـــــــرائــب في عـهـــــــد

العثمانيين .
وخـلال فــــتــــــــــرة الحــكــــم الاهـلــــي
عـملت الـسيـاسـة الضــريبيـة علـى
تــركـيــز الــدخــول والـثــروات عـنــد
الـــطـــبقـــــة المــتـــنفـــــذة ســيـــــاســيـــــاً
واقـتصـاديـاً والقـاء معظـم العبء
الـضـــريـبـي علـــى كـــاهل الـطـبقـــة
الـفقــيـــــرة، وممـــــا لا شـك فـــيه أن
هــذا الامــر يعـتبــر عــاملاً مــؤثــراً
جـداً في اضعاف الـوعي الضـريبي
لدى المواطن، اما السياسة المالية
فـــأنهــا لـم تحــاول ان تــؤثـــر علــى
مجـــرى الـنــشـــاط الاقـتــصـــادي ،
كمـا انها لـم تحاول ان تـتدخل في
تــــــــوزيـع الــــــــدخـل الـقــــــــومـــي بـــين
مخـتلف المــســاهـمـين في تكــويـنه،
بمعنـى انهـا لم تـسع الــى تطـبيق
مـبدأ العدالـة الاجتماعـية بهدف
تـقلــيل حـــدة الــتفـــاوت في تــــوزيع

الدخول والثروات.

بنـاء الملاجئ للجنود في بريطانيا
وثـــالـثـــة لـبـنـــاء الاثـــر )الخـــالـــد(
لـلقــــائــــد المحــتل )مــــود(، وكــــانـت
تلجـأ الى وسـائل مختلفـة لجمع
المـــال دون أي اعـتـبـــار للـمــسـتـــوى
المعـيــشـي للـــسكـــان وقــــد اتخـــذت
اســـالـيـب شـتـــى لـلحــصــــول علـــى
الامـــوال كـــاحــتكـــار بــيع الخـمـــور
المحلية والـسماح ببيـع )الترياق(،
ويـبـــدو ان الـــسلــطـــة المحــتلـــة لـم
تتــوان عن اخـذ رسـوم علـى جـثث
المــــوتــــى الـتـي تــــدفــن في مقــــابــــر
محــــــافـــظــــــة الــنـجف تحــت أســم
)ضريبـة الدفنية( وهـناك ضريبة
اخـرى مـتممـة للضـريبـة المـذكـورة
انفــــاً تــــدعــــى ضــــريـبـــــة )الحجــــر

الصحي( ، الكرنتينة)5(.
لقد سعت الادارة البـريطانية الى
فرض ضرائـب ثقيلة الوطأة على
الـسكـان وشـددت بــالتـدقـيق علـى
حجــمهــــا ومحــــاسـبــــة المــتهــــربـين
منهـا، حـيث رفعـت الضــرائب الـى
ثلاثة اضعـاف ما كـانت عليه قبل
الاحـــتـلال الـــبـــــــــريـــــطـــــــــانـــي ولـــم
يتضـايق العراقيـون من الضرائب
فـقــــــط، بـل أن تــــــطــــبــــيـق بـعــــــض

يـــدفعـــونه مـن ضـــرائـب لـن يــنفق
علـــى مـصــــالح بلـــدهـم ، كـل ذلك
ولــــد اثـــــراً سلـبـيـــــاً انعـكـــس علــــى
العـقليـة الـضـريـبيـة والانـضبـاط
الضريبي وحتـى الخلق الضريبي
أيـضـــاً والــــذي نلـمـــسه في الـــوقـت
الحـاضــر بصــورة جليـة في تـفكيـر
وسلـــوك الافـــراد المـكلفـين في دفع
الضرائب ، وان الاوضاع السقيمة
الـتي ســـادت في العهــد العـثمـــاني
مـن حـيـث الالـتــــزامــــات المــــالـيــــة
والـتـكــــالـيـف العــــامــــة ، كــــان مـن
شـــــــانهــــــا تـــصــــــويــــــر الـــضــــــرائــب
الحكـومية بأسـوأ الصور في أذهان
العامـة ، كما كـان أثرهـا في تكوين
العقـد النفـسيـة من جـانب رجـال
الضـرائب ، وان هـذا التـشـابك في
نيــات الحكــومــة هــو المـســـؤول عن
ضعف الــوعـي الـضــريـبـي ولجــوء
الناس الى مـختلف وسائل الغش
والخــداع والـتهــرب غـيــر المــشــروع

من الضرائب . 
واذا كـانت الاثــار السـلبيـة لـلحكم
العـثمـــاني قــد انـسـحبـت وخلـفت
فعلهــا في نفــسيــة الفــرد العــراقي
وادت الـــى الـنفـــرة مـن الحكـم مع
مــــا رافـقه مـن اعـمــــال الــــسخــــرة
الــــشــــــائعـــــة واســـتخـــــدام وســــــائل
البطش في جـباية الضرائب ، فأن
الحـــال لا تكــاد  تخـتلف عـنهــا في
ظل السيطـرة البريطـانية ، حيث
كـانت حكـومة الاحـتلال مشغـولة
بالـدرجة الاولـى بجمع الـضرائب
وجبايـة التبرعـات شبه الاجبـارية
تحـــت مفـــــاهــيــم ومـــصـــطـلحـــــات
مختلفة ، فمنها ما كانت تبرعات
للصـليب الاحمر واخرى لجمعية

جـبــــايــــة الــضــــرائـب تـكــــاد تـكــــون
معــدومــة في تــوريــد كــافـــة المبــالغ
المحــصلـــة لهـم. والــسـبـب الـثـــانـي
تعــزوه كــرتــرود بـيل)3(، الــى عــدم
قيـام الـولاة أنفـسهم بهـذه المهمـة
وبخـاصة الولايـات العراقـية التي
تتـصـف ببـيئـتهــا الـقبـليــة والـتي
تجعل المهمة صعبة ، وحيث دعت
الــــضــــــــرورة لـــتـجـــنـــيــــــــد حـــمـلات
عـسكـريـة لمـواجهـة مقـاومـة افـراد
العـــشــــائــــر وامـتـنــــاعهـم عــن دفع

الضرائب . 
وكان العـراق يلتزم أمـره ويضمنه
ضـريبـياً الـولاة العثمـانيـون ، فأن
وفـى الوالي بـالمبلغ الملزم بـتوريده
للبـاب العـالي كــان المطلـوب ، والا
فأنه يحاسب على تقصيره، فكان
هـم أغلـب الــولاة هــو الـــربح بــأي

وسيلة كانت . 
ومن الصـور الصـارخة في طـريقة
الالـتـــزام المــطــبقــــة في العـــراق في
عهـــد العـثـمــانـيـين هـي ان حـصــة
الـضــرائب كــانـت تجبــى )بــالمــزاد(
الـذي يـرسـو علـى المـزايـد الاعلـى
سعراً ولمدة سنة واحـدة اعتيادياً ،
وهــــذا المــــزايـــــد الاعلــــى إذ يـــــدفع
مبلـغ الضــريبـة المـتفق عـليه الـى
الحـكـــــومـــــة فــــــأنه يــنــتـــــزع الحـــــد
الاقــصـــى مـن الــضـــريـبـــة المــمكـن

انتزاعه من الخاضعين لها)4(.
وخلاصـة القـول ان تـوريـد مبـالغ
الـضــريـبـيـــة الملـتـــزم بهــا مـن قـبل
الـولاة الـذيـن حكمـوا العـراق الـى
خـزينـة الـدولـة الـعثمـانيـة مع مـا
صـــاحـب جـبـــايـــة الــضـــرائـب مـن
ظلــم وتعــــسف وقـــســــوة ، كــــذلـك
شعور المواطنين العراقيين بأن ما

مـتغـيــرة بـتغـيـــر إدارته ، إذ تــركـت
كل دولـــــــة أثــــــــراً يعــيـــــش أوضـــــــاع
المـــاضـي ويفــســـر مـــا جــــرى علـــى
مجـتـمعـنـــا ومـــا تقـــرر علـيه الـــى
الحـد الذي يعرف بمـاهية الحكم
ونفـسيـات الحـاكـمين ونـهجهم في
إدارته وتـصـــريف شـــؤونه المـــالـيـــة
وما آل اليه من اضـطرابات بفعل
القـــســــر والـــظلـم تجــــاوز حــــداً لا
يطـاق ممـا ولـد عـداء بين الـدولـة
والـــشعـب)1(. لقـــد امـتـــد الــظلـم
الـــضــــــريــبـــي خلال الـــــســيـــطــــــرة
العـثمــانيـة الــى اسلــوب الجبـايـة
والـتحـصـيل مـن حـيـث الــوســـائل
المــتــبعـــــة ومــن حــيــث الــتـــــوقــيــت،
فــالفلاح كـان يــدفع الـضــرائب في
أوقـــات غيـــر منـــاسبــة )قـبل جـني
المحــصـــــول( عــن طـــــريـق القـــــوة ،
فـــــيـــــتـعــــــــــــرض لـلأذى ووســــــــــــائـل
الـتعـــذيـب ، يـضـــاف الــــى ذلك أن
جــــزءاً مـن حــصــيلــــة الــضــــرائـب
والـرسـوم كـان يــذهب الــى جيـوب
المــوظفـين والــوسـطــاء ، ولـم تكـن
الــــضـــــــرائــب كـلـهـــــــا مــن نــــصــيــب
الحـكــــــومــــــة ، ومــن امـــثلــــــة ذلـك
اللجــوء الــى طـــريقــة )الالـتــزام(
المـشهــورة في جبـايــة الضــرائب في
مـخــــتـلـف الامــــبــــــــــــراطــــــــــــوريــــــــــــة

العثمانية)2(.
وفي حقــيقـــــة الحـــــال فـــــأن ثــمـــــة
سبـبين للجـوء الدولـة العثـمانـية
الــى طــريقـــة الالتـــزام في جبــايــة
الـضــرائـب . الأول يكـمن في ســوء
وفــــــــــســــــــــــاد الجـهــــــــــــاز الاداري في
الــــولايــــات بــصــــورة عــــامــــة وادارة
جبـاية الـضرائب بـصورة خـاصة ،
ذلـــك ان ثـقــــــــــــة الــــــــــــولاة في ادارة
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1( عباس العزاوي، تاريخ الضرائب ئب العراقية، بغداد، 1958،ص.6
)2(د.سعد ماهر حمزة،مصدر سابق، ص.209

)3(كرتود بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ترجمة جعفر خياط،
بيروت، 1971، ص.254

)4( عـبـــد الله فـيـــاض، الـثـــورة العـــراقـيـــة الكـبـــرى، 1920، بغـــداد،1963،
ص135، د.محمـد سلمـان حـسن، المـنظـور الاقـتصـادي للعـراق، بيـروت،

1965، ص.342
)5( ف.فــدجـنكـــو، العــراق في الـنـضــال مـن اجل الاسـتقلال، مـــوسكــو،

1982، ص90، ترجمة سليم علي الوردي، مصدر سابق،ص.20

بقلم : روري كارول  –بغداد
لا تـــدري حـمـــديـــة نـــايف، بـيـنـمـــا
تــتخــبـــط في الـــظـلام بحــثـــــاً عــن
مـصـبـــاحهــا الـنفـطـي في الغــرفــة
الهــادئــة التـي تخلــو مـن همـهمــة
الـبراد أو التلفزيـون، فيما إذا كان
من الـــواجب أن نـُـطلق علــى هــذه
الحـقبــة البـغيـضــة نعـت فتـرة مـا
بعــــد صــــدام، أم مــــا قــبل الـثــــورة

الصناعية.
و تعـيش نـايف، التـي تعمـل قيّمـة
لإحــــدى المــــدارس، مـع زوجهــــا في
إحـــدى منـــاطق بغــداد الـشـــرقيــة
المتـوسطة المستوى، حيث الشوارع
الكـثيـرة الأشجـار، و الـتي تـنتـشـر
في أرجــــائهـــا أطـبـــاق الإسـتقـبـــال
التلفـزيـونيـة و أنـظمــة التكـييف،
لكـن الـكهـــربـــاء تــنقــطع في تـلك
المنـاطق بمعـدل أربع سـاعــات من
أصـل كـل ســــتــــــــــة، و لا تحــــتــــــــــوي
شقـتهم سـوى علـى نـوافــذ قليلـة،
للتقليل مـن حرارة الـصيف، لكن
مـع إنقــطـــاع الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي
يمـضي الـزوجـان معـظم يــومهمـا

في الظلام.
و تقـول الـسيـدة نـايف: " لا نقـدر
مـــاديـــاً علـــى تـــوفـيـــر الكـثـيـــر مـن
الــــنـفـــــط، لــــــــــذا نـحــــــــــاول عــــــــــدم
إســـتخــــــدام المـــصــبــــــاح الـــنفـــطــي

كثيراً".
و قـــــــد أدى إرتـفـــــــاع مـفـــــــاجـــئ في
الـتـيــار الـكهــربــائـي الــى إحـتــراق
محـــرك بـــرادهـم فـيـمــــا لا يعــمل
فــرنهـم الكهــربــائي، لــذا يعـملــون
علــــــى إعـــــــداد أطعــمــــــة لا تــتـلف
بسـرعـة و ذلك بـاستخـدام مـوقـد

نفطي موضوع على الأرض.
و قــد اسـتمـــر وضعهـم علـــى ذلك
الحــال مـنـــذ الغــزو الأمـيــركـي في

آذار من عام .2003
و يـلعـن الــــزوج، عـبــــد الـتـمـيـمـي،
العــــالـم بــــأجـمـعه بـــشـكل عــــام، و
الأميـركيين و السلـطات العـراقية
علــــى وجه الخــصــــوص، قــــائلاً: "

العراق يتطلع الى النور لقهر قوى الظلام

الولايات المتحدة تتحمل وطأة النقد بينما تعود انقطاعات الكهرباء بالفائدة على المخربين
يـرافق كـل مهنـدس ثلاثـة حـراس
شخــصـيـين، فـيـمــــا يـتـنـقلــــون في
عـــربـــات مـــدرعــــة، و تقـــوم إحـــدى
المــــروحـيــــات بـتــــوفـيــــر الحـمــــايــــة
الجـوية، و قـد قتُل ستـة أشخاص
في كــــمــــين تم نــــــصــــبـه لإحــــــــــــدى
الـقـــــــوافـل المــمـــــــاثـلـــــــة في أيـلـــــــول

الماضي.
أمـا المنشأة نفـسها،  التي لا يمكن
تمـيـيـــزهـــا بــسهـــولـــة، فقـــد كـــانـت
عـبارة عن حـصن حقيقـي: أكياس
رمل و مـتــــاهــــات كــــونـكــــريـتـيــــة و
لافتـات ترشـد الى مـلاجيء واقية
ضـــــد قـــــذائـف الهـــــاون و حـــــراس

نيباليون و جنوب أفريقيين.
و قـال أحد المـسؤولين عـن المشروع
أن الـتكــالـيف الأمـنـيــة تــشغل مــا
يـصل الــى ربع الميــزانيـة المقـدرة بـ
ــــــــــــون دولار. و قــــــــــــد تم 160 مـلـــــي
إغـتيــال أربعــة مقــاولين عـراقـيين
في الأقل و تعـــرض الكـثـيــر مـنهـم

للتهديد.
و قــد اثـنــى مــدراء المــشـــروع علــى
قـــوة الحـــراســـة المــــؤلفـــة مـن 600
شخـص لشجـاعتـهم و إجتهـادهم
و مهــــارتهــم. و تقـتــطع إجــــراءات
الـتفـتـيــش الأمـنـيـــة المـــسهـبـــة كل
صــبــــــاح ثلاث ســـــاعـــــات مــن أصل

عشر مخصصة للعمل.
و يقول أحـد المهنـدسين أن العمل
في تلـك المــــولــــدات كــــان مـتــــأخــــراً
بــواقع بـضعــة اشهـــر عن الجــدول
الأصلــي، لكـن يـنـبغـي علـــى تـلك
المنـشـــأة إنتــاج مــا يـصل الــى 216
مـــيغــــــاواط بـحلــــــول الـــصـــيف، و
اضــــــاف: " نحــن نـحقـق تقـــــدمـــــاً
جيــداً، لكن الـعمل مـا زال يـفتقـر
الـى الـسـرعـة الكـافيـة التـي تمنح
الناس مـا يحتاجـونه من الطـاقة

الكهربائية".
ترجمة : عمار أسعد

عن صحيفة الغارديان
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هؤلاء،  الذي يدُعى أحمد غازي،
مـن الإرتـبــــاط و هــــو لـم يــــزل في
الـ17 مـن عـمـــــره، بفـــضل فـــــرصه
المـــســتقــبلــيـــــة نــتــيجـــــة عــمـله في
مجــال تجــاري رائـج إقتـصــاديــاً و
ذي إحـتـمــــالات إيجـــابـيـــة واعـــدة
يحُــتـــمل إســتــمــــــرارهـــــــا لفــتــــــرة
طــــــــويلـــــــة. و يــتـفحـــص زبـــــــائـــنه
المــولــدات الـتـي يـبـيعهـــا معـبــريـن
عـن تعـــاطفهـم مع أولـئك الـــذين
لا يــسـتـطـيعـــون تحـمـل تكـــالـيف
الحصول على مولدات. و أضافوا
بـأن الأمـور تـسيــر من سـييء الـى
أســــــــــوأ  –حــــيــــث أدى إنـقـــــطــــــــــاع
تجهيـزات الوقود الـى شحة في ما
تتطلبه المولـدات من جهة أخرى.
و قــــــد كــــــال هــــــؤلاء اللــــــوم علــــــى
الأميـركيين و السلطات العراقية،
فـيمــا قــال الـبعـض أن مــا يجــري
مـؤامـرة لمعـاقبـة العــراقيين و هـذا
بـــالــضـبــط مـــا يـــود الارهـــابـيـــون

سماعه.
ففـي محــاولـــة لإفقـــاد الحكــومــة
العـــراقـيـــة الجـــديـــدة الإسـتقـــرار
المـنــشـــود، يعـمل خلـيـط مـتـمــايــز
مـــن الإسـلامـــيـــين و الـــبـعـــثـــيـــين
السـابقين علـى تـركيـز هجمـاتهم
على البـنية التـحتية، بـإستهداف
خـطـــوط الــنقل الـنفـطـيـــة الـتـي
تغـــــذي مـــصــــــافي بغــــــداد، لقــــطع
إمــدادات الــزيــوت و الـكيــروسين و

البترول و غيرها.
و قد نجح المخربون الى حد كبير
في عــزل المـــدينــة و حــرمــانهـــا من
مـصــادر الـطــاقــة، كـمــا قــال أيهـم
الــــســـــامـــــرائــي، وزيـــــر الــكهـــــربـــــاء
العـــراقي، لـصحـيفــة الـنيــويــورك

تايمز نهاية الشهر الماضي.
و تـُـظهــــر إحــــدى الــــرحلات الـتـي
قـمـنـــــا بهــــا مـع مهـنــــدسـين الــــى
إحـــدى مـنــشـــآت إنـتـــاج الــطـــاقـــة
الكهـربائيـة، التي يجري إنـشاؤها
في ضـــــواحــي بغـــــداد، الإجـــــراءات
الأمـنـيــة المــشــددة المـتـبعــة: حـيـث

يعمـد لحرمان معظـم محافظات
الـبلاد و مـنح الـطـاقــة للعــاصمـة

بغداد.
و تـبـــدو الـصـــورة مغـــايـــرة تمـــامـــاً
خــارج نـطـــاق المنـطقــة الخـضــراء
المحــصـنـــة لـلغـــايـــة و مـــولــــداتهـــا
العــملاقـــــة، حـيــث يقـــــول سـكـــــان
بغـــداد أنهـم محـظـــوظـــون إذا مـــا
حــصلــــوا علــــى أربع ســـاعـــات مـن
الـطــاقـــة الكهــربـــائيــة مقـــابل كل
ســاعـتين مـن الإنقـطــاع، فـيمــا لا
توجـد أية بـوادر تحسن في الأفق.
و يقــول أحمـد صـاحـب، 43 سنـة،
والـذي يعمل كهربائـيا في منطقة
الــكــــــــرادة بـــبـغــــــــداد، بــــــــأنـه كــــــــان
محــاصــراً بــالــزبــائـن، و بعــضهـم
يـتـــــوسل إلــيه، و هــم علــــى وشـك
الـبكــاء، من أجـل القيــام بمعجـزةٍ
مـا لإصلاح مـولــداتهم. و أضـاف:
" في عهـــد الـنــظـــام الــســــابق كـنـــا
نحصل علـى 20 ساعـة من التـيار
الكهربـائي يومياً، و هـو ما تعودنا

عليه منذ ذلك الحين".
و قــد إستفــاد الكـثيـر مـن التجـار
الصغار مـن الطلب المتنـامي على
المـولدات المنزلية الصينية الصنع
والتي تتـراوح أسعارهـا بين 145 و
450 دولاراً. فـقـــــــــد تمــكـــن أحـــــــــد

إحتـياجـات البلاد الكلـية الـبالـغة
8 ميغاواط، لـذا فقد وصلت
إنقـطــاعــات الـطــاقــة الكهــربــائيــة

الى 12 ساعة يومياً.
و يـــنـــبـغـــي أن تــــــــرتـفـع إمــــــــدادات
الـكهــــربــــاء الــــى مــــا يـتــــراوح بـين
6500و 700 و هــــو مـــــا يقــــرب مـن
مستـويات الـطاقـة الكهـربائـية في
عهـــد النـظــام الـســابق  –بحلــول
الـــصـــيف، حــيــنــمـــــا تـــصل درجـــــة
الحـــرارة الـــى 50 درجـــة مـئـــويـــة و
يسعـى الجميع لاستخـدام أجهزة
تـكــيــيـف الـهـــــــواء. الأمـــــــر الـــــــذي
يـتحقـق حيـنمــا يـتمـكن المــدراء و
المهـنـــدســـون مـن العـمل في وسـط

يسوده النظام و الأمن.
و يـقـــــــول الـــــســيـــــــد ويــتــيـكـــــــر أن
التطورات المتوقعة تعكس الجهود
التـي تبـذلهـا الـولايــات المتحـدة و
السـلطات العـراقية لإعـادة تأهيل
منـشآت إنتـاج الطاقـة الكهربـائية
القـديمـة و بنـاء أخـرى جـديـدة. و
تـتجلــى إحــدى حــسنـــات النـظــام
الجـديـد في إنه يـعمل علـى تـوزيع
الـطــاقــة الكهــربــائيــة في مخـتلف
أرجــــــــــاء الـــبـلاد بـــــــشــكـل عــــــــــادل،
بخـلاف النظام السـابق الذي كان

يسوء الوضع طوال الوقت".
و عبر العـاصمة، تجـد الكثـير من
الـقصـص الممـاثلـة لأنـاس تـأثـروا
بإنقطاعـات الطاقة الكهربائية، و
أمــــــــزجــــــــة تـــتــــــــراوح مـــن حــــــــالات
الــــــسـخــــط الــــــشــــــــديــــــــد  حـــتــــــــى
الإسـتـــسلام للأمـــر الـــواقع، و هـي
إشـارة مـزعجـة في خضـم التفـاؤل
الذي سـاد عقب إنتخـابات كـانون
الـــثـــــــانـــي المـــــــاضـــي و الإدعـــــــاءات

المتنامية بتلاشي الإرهاب.
و يقــول المـســؤولــون أن الهـجمــات
الأخـيـــــرة علـــــى أنـــــابـيــب الغـــــاز و
الـنفــط المغـــذيـــة لمـنــشـــآت تـــولـيـــد
الــطــــاقــــة الـكهــــربــــائـيــــة تـُــظهــــر
إسـتــــراتــيجـيــــة تــــزداد تـعقـيــــداً و
تـطــوراً أكثـر فــأكثـر لــوضع بغـداد
تحــــت حــــــــــالــــــــــة مــــن الحــــــصــــــــــار

الإقتصادي.
فقـد اعتاد سكانهـا البالغ عددهم
سـتـــة ملايـين نــسـمـــة علـــى بـنـيـــة
تحتـية مـشابـهة لمـا هو مـوجود في
دول العـالم المتقـدم منذ الـسنوات
الأولى من عمر النظام السابق، و
اليـوم، يغـذي تـدهـور هــذه البـنيـة
مشاعر الكره لسلطات الإحتلال.
و نجـد الكهـرباء قـابعـة في المرتـبة
الـثــانـيــة في سلـم الأولــويــات بعــد
مـــشـكلــــة الأمـن، و يـــشـكـل إصلاح
هــذا القـطــاع إخـتبــاراً لمـصـــداقيــة
الحكـومـة العــراقيــة التـي تحظـى

بدعم أميركي.
و يـدافع ريك ويتيكـر، الذي يـدير
مشـاريع البنية التحتـية العراقية
لــصـــــالح الــــوكــــالــــة الأمـيــــركـيــــة
للــتــنــمــيـــــة الـــــدولــيـــــة، عـــن تلـك
الخــــدمــــات الـــسـيـئــــة بــــالقــــول: "
يعـتقـــد )النــاس( بــأنهـم يعــرفــون
فـيمــا إذا كنـا نــؤدي أعمــالنــا كمـا
يــنــبغــي أم لا، حــيــنــمـــــا يـــضعـــــون
أناملهم علـى المفاتيح الكهـربائية
الـتي تـشـغل مصـابـيح بيــوتهم". و
يـــــدعــي ويــتــيـكـــــر بـــــأن الــــشــبـكـــــة
الـــوطـنـيـــة لـم تعـطِ ســـوى نــصف

بعـــــد عـــــامــين مــن غــــــزو العـــــراق
وسقـوط النظـام السـابق، لا يزال
الاقـتصـاد العـراقي يعـانـي بشـدة،
بــسـبـب مــشــــاكل الــــوضع الامـنـي
الــتـــي تعـــيق الــتــنــمــيــــــة واعــــــادة
الاعــمـــــار مــن نـــــاحــيـــــة، وبــــســبــب
الفــســـاد المـــالـي والــسـيـــاسـي مـن

ناحية اخرى. 
وعلـى الــرغم من الارتفـاع الـكبيـر
في رواتب المــوظـفين الـــذين عــادوا
لـلعـــمل، الا ان كـلفـــــــة المعــيـــــشــــــة
ارتـفعـت اكـثــــر، في وقـت لـم تــصل
فــيه الــنـــســبـــــة الاكــبـــــر مــن المــنح
والمـســاعــدات الـــدوليــة الـتي وعُــد

بها العراقيون. 
وتشـير الارقـام التقـديريـة للبنك
الـــــدولــي الـــــى ان الــنـــــاتج المحلــي
الاجـمــالـي العــراقـي تـــراجع عــام
2003 بنــسبـة الـثلـث تقــريبـا، امـا
في عــام 2004 فـنـمــا بـنحــو الـــربع
ويتـوقع نمـوه العـام الجـاري بـاقل

من الربع. 
ولابــد مـن التـــذكيــر بــأن كـل تلك
الارقــــــام تقـــــديـــــريـــــة لــــصعـــــوبـــــة
الحصول علـى مؤشرات دقيقة في
ظل وضـع انتقــالي تــولته سـلطـة

التحالف وحكومة مؤقتة. 
وعلـــــى الـــــرغــم مــن أن عـــــائـــــدات
مـبيعـات الـنفط قـدرت بـاكثـر من
خمـسـة عـشــر مليـار دولار، حـالت
الـظروف الامـنية دون تـطور كـبير
في عــملـيــــة اعــــادة الاعـمــــار، امــــا
لـلانفـــــاق علــــى الامـن او بـــسـبـب

خوف الشركات. 
وحــين طلـبـت مـن المـــســــؤولـين في
البنك الدولي معلـومات اكثر عن

الاقتصاد العراقي بعد عامين من سقوط النظام
الاقـتــصــــاد العــــراقـي، كــــان ردهـم
مـنــطقـيـــا بـــانهـم يـــديـــرون فقـط
اربعـمـئـــــة ملـيـــــون دولار لاعـمـــــار
العراق، فيما المليارات تسال عنها

الادارة الامريكية. 
وتلـك الملـيــارات الـتـي تمـثل نــاتج
العــراق المحلـي الاجمـالـي، المقـدر
بواحد وعشرين مليار دولار العام
المـاضي، تـاتي اسـاسا مـن مبيـعات
النفـط، اذ ان المــانحين الـدولـيين

لم يقدموا ما وعدوا به. 
ولـم يحــصـل العـــراق ســــوى علـــى
خمسـة او ستة ملـيارات دولار من
خـمسـة وثـلاثين مليـار دولار وعـد
بهــا المــانحــون في مــؤتمــر مــدريــد
وهــو مـــا انعكــس علــى المــواطـنين

العراقيين العاديين. 
وتتبـاين ارقام البطالة في العراق،
ففـي حين قــدرت منـظمــة العـمل
الــدوليـة نـسبـة الـبطـالـة بمــا بين
الربع والثلث العـام الماضي، تشير
تقــديــرات اخــرى الــى انهــا تــزيــد

على النصف. 
ومع غـيـــاب انــظـمـــة اقـتــصـــاديـــة
تـقلـيــــديــــة للــــدولــــة مـن جـبــــايــــة
ضــرائـب ومــؤســســات اقـتـصــاديــة
راسخــة، هـنـــاك نقــاط اضــاءة في
بعـــض مجــــالات اعــــادة الاعـمــــار،
مــثل انـتـــشــــار الهــــاتف المــــوبــــايل
ودخـــــــول سـلـع كـــثـــيـــــــرة لـــم تـكـــن

متوفرة من قبل. 
ويـؤمل ان يـؤدي تـشكـيل حكـومـة
غير مؤقتة الى التركيز على بناء
المــؤسـســـات الاقتـصــاديــة للــدولــة
العـــراقـيـــة ووقف نــــزيف الانفـــاق

على الامن والفساد.

نيويورك-
تراجعت أسعار الأسهـم الأمريكية
في بـــورصـــة وال سـتـــريــت، واقفلـت
منخفـضة الإثـنين وسط مـخاوف
المــتعــــــاملــين والمــــســتــثــمـــــريــن مــن
ارتفـاع معـدلات التـضخم.وسـاهم
في الـضغـط علــى حــركــة الأسـهم،
اسـتـمـــــرار ارتفـــــاع أسعــــار الــنفــط
التـي بلـغت 57 دولارا لـلبـرمـيل في
تعـــاملات الإثـنـين المــاضـي قـبل أن
تـتراجـع قليلا وتبلغ 56.62 دولارا
عـنـــد الإقفـــال.وهـبـط مـــؤشـــر داو
جـونز لأسهـم الشركـات الصنـاعية
الـكبــرى 64.28 نقـطــة أي بنــسبــة
ـــــــــى ـــــــــة لــــيـقـفـل عـل ـــــــــائ 0.6 في الم
10.565.39 نقـطـة، وهـو المــستـوى
الأدنى الذي بلغه هذا المؤشر منذ
الأول مـن شبـاط المــاضي، بحـسب

وكالة الأسوشيتد برس.
وتـراجع مؤشـر ستـاندارد انـد بورز
500 الأوسع نـطـــاقـــا 5.87 نقـطـــة
ــــــى ــــــة إل ــــــائ ــــــة 0.49 في الم بــنـــــســب

1183.78 نقطة.
وهـبــط مـــؤشـــر نـــاســـداك المجــمع
الــــــــــــــــذي تــغــلــــــب عــلــــــيــه أســهــــــم
الــتكـنـــولـــوجـيــــا 0.28 نقــطـــة، أي
بنسبة0.01 في المائة إلى 2007.51

نقطة.
ــــــدولار مقــــــابل الــيــــــورو وارتـفع ال
والـين لـيــبلـغ أعلــــى مـــسـتـــــوى له
خلال اســبــــــوعــين قـــبل اجــتــمــــــاع
المجلـــس الاحـتـيــــاطـي الاتحــــادي
)الـبنك المـركـزي الامـريكي( الـذي
يـتـــوقع أن يــــرفع أسعـــار الفـــائـــدة

بوتيرة أسرع في المستقبل.
ويتــوقع المــراقبـون ان تـرفـع لجنـة
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تراجع البورصات الأمريكية 
السـوق المفتـوحـة الاتحـاديـة، وهي
صـــــانعــــة الـــسـيــــاســــة في مـجلـــس
الاحـتيــاطي، سعـر فـائـدة الأمـوال
الاتحـاديــة ربع نقـطــة مئـويـة إلـى
2.75 في المــــائــــة وهــــو مــــا سـيـكــــون
ســــابع زيــــادة علـــى الـتـــوالـي مـنـــذ
يـــونـيـــو عـــام 2004 بحــسـب وكـــالـــة
رويـتــــرز.وبــــالـنــظــــر إلــــى المخــــاوف
بــــشـــــأن الــتـــضخــم ولاســيــمــــــا مع
ـــــــــى ارتـفـــــــــاع أسـعـــــــــار الــــنـفـــــط ال
مستويات قياسية جديدة الاسبوع
المــاضـي يـتـــوقع الـتجــار أن يــشـيــر
مجلـس الاحـتيــاطي الاتحـادي في
تقــــريــــره إلــــى انه سـيــتحــــول الــــى
اتخــــاذ مــــوقف حــــاســم في مجــــال
تــضـيــيق الائـتـمـــان، بـــدل المــــوقف

الحذر الذي يتخذه حاليا.
وفي حــــركـــــة أسعـــــار العــملات، بـلغ
سعــر اليـورو 1.3165 يـورو مقـارنـة
مع 1.3157 يــورو أواخــر الـتعـــامل

في نيويورك.
ـــــــــا انـخـفـــــضــــت وفي أســـــــــواق آســــي
الاسهـم الـيــــابــــانـيــــة في تعــــاملات
الظـهر بـبورصـة طوكـيو في أعـقاب

التراجع في السوق الامريكية.
ـــــــة جـلــــــســـــــة الـــتـعـــــــامـل وبـــنـهـــــــاي
الصـباحيـة عند الـظهر في بـورصة
طــــوكـيــــو انـخفــض مــــؤشــــر نـيـكـي
ــــــاســـي لاسـهـــم الـــــشــــــركــــــات الـقـــي
اليـابانية الكـبرى 27.07 نقطة أي
بنسبـة 0.2 في المئة الى 11852.74

نقطة.
وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقا
0.09 في المئــة الــى 1204.5 نقـطــة
بعــد ان تقـلب صعــودا وهبـوطـا في

وقت سابق من جلسة التعامل.
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الأمم المــتحـــدة تـــسعـــى لـتـقلـيــص
ـــــشـــــــرب المحـــــــرومـــين مـــن مـــيـــــــاه ال
ومجــــاري الــصــــرف الـــصحــي الــــى

النصف بحلول سنة .2015 
بمـنـــاسـبـــة الـيـــوم العـــالمــي للـمـيـــاه
تـــدشـن الأمم المــتحـــدة ابـتـــداء مـن
2005/3/22 المقـبـل عقــــدا بعـنــــوان
"المــيــــــاه مــن اجـل الحــيــــــاة، المــيــــــاه
لـلجــمــيـع" بهـــــدف تـقلــيـــص عـــــدد
الأشخــــاص المحــــرومـين مـن مـيــــاه
الـشــرب ومجـاري الـصـرف الـصحي

الى النصف بحلول سنة .2015 
ويـتـــوفـــى 22 الـف شخـــص كل يـــوم
بــسـبـب أمــراض تـنـقلهــا المـيــاه غـيــر
الــصـــالحـــة للــشـــرب. فهـي الــسـبـب
الاول للـوفيـات في العـالـم قبل سـوء
الـتغــذيـــة. والتـيفـــوئيـــد والكـــوليــرا
والملاريــــا والاسهـــال مـن الامـــراض

التي تنقلها المياه الملوثة. 
فــالميـاه تــشكل رهـانــا حيـويـا لـنحـو
2.4 ملـيار شـخص لا تتـوفر لـديهم
مجــــاري للــصــــرف الـــصحـي، مــثل
المـراحيض والمجـاري العامـة، كما أن
هنـاك 1.1 مليار شخص محرومين

من المياه الصالحة للشرب. 
وقـــد تعهــدت الاســرة الــدولـيــة قـبل
ــــاء القـمـــة خـمـــس سـنـــوات، أي أثـن
ــــــــأن الألـفـــيــــــــة في الـعــــــــام الـفـــين، ب
ـــنـــــصـف عــــــــــدد تـخـفـــــض الــــــــــى ال
الاشخــــاص المحــــرومـين مـن مـيــــاه
الــشفــة مـن الآن حتـــى سنــة .2015
وخـلال قمــة الارض في 2003 تــوسع
هـذا التعهـد ليـشمل المحـرومين من
مجـاري الـصـرف الـصحـي لكـن من
دون تحـديــد اليــة جمع الـتمـويلات

المناسبة. 
والاســــوأ مــن ذلـك ان المـــســــاعــــدات
مـجمــدة. وتـفيـــد منــظمــة الـتعــاون
والتنمية الاقتصـادية ان المساعدات
الحكـوميـة المخـصصـة لقطـاع الميـاه
تـقلـــصــت مـــن 2.7 ملــيـــــار دولار في
ـــيـــــــــــار دولار في 1997 الـــــــــــى 1.4 مـل
.2002 ثـــم اســـتـقـــــــرت مـــنـــــــذ ذلــك
الحين لكنها تبقى بعيدة عن حجم

التحديات. 
ومع تـراجع المـسـاعـدات الحكـوميـة،
ظهـرت اشكـال جـديـدة مـن التعـاون
منذ التسعينـات هي "الشراكات بين
القـطـــاعـين العـــام والخـــاص". وقـــد
دافع ميشـال كامـديسـو المديـر العام
السـابـق لصنـدوق النقـد الـدولي في
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اليوم العالمي للمياه: الفقراء يجأرون بالشكوى 
ـــــة كــتــــــابه "المــيـــــاه" عــن الاســـتعـــــان
بــالقطـاع الخـاص وهـو يقـدم اليـوم
ــــنــــــصـح لـلامــــين الـعـــــــــــام لـلامم ال

المتحدة كوفي انان في هذا المجال. 
وتـرى لورانس تـوبيانا مـديرة معهد
الـتـنـمـيـــة المـــسـتـــدامـــة والـعلاقـــات
الــدولـيــة ان "الـشــراكــات بـين العــام
والخـــاص ليـسـت الحل لـبنـــاء بنــى
تحـتيــة في الـبلــدان الفـقيـــرة.. اننــا
نـطلـب منهــا الكـثيـر فـذلـك ينـبغي
ـــالامـــوال الحـكـــومـيـــة". تحقـيـقه ب
وتــدعــو تـــوبيــانــا الــى تحـقيـق "امن
اجـتمـــاعي عــالمـي" عبــر "مـضــاعفــة
المــســـاعـــدة الحكـــومـيـــة للـتـنـمـيـــة"
ـــطـــــــاق واسـع ـــــــى ن ـــــــوزيـعـهـــــــا عـل وت

ميدانيا. 
وتنـاضل الحـركـة المعـارضـة للعـولمـة
ـــــر اجــتــمـــــاعــي" ضـــــد في كل "مــنــب
تخـصـيـص المـيــاه وتـــدافع عـن كــون

المياه "ملكية عامية". 
والجـــدل في هـــذا الـــشـــأن حـــســـاس
خــصـــوصـــا في فـــرنــســـا مهـــد ثلاث
شــركــات عــالميــة كبــرى للـميــاه وهي
فـيــولـيــا )فـيفـنــدي( وســور )بـــويغ(

وسويز-ليونيز للمياه. 
وتــدعــو المنـظمــات غيــر الحكــوميــة
ـــاك" الـــى فـــرض ضـــريـبـــة مــثل "ات
عـــالمـيـــة مـن اجل تـــأمـين الـتـمـــويل
للتنمية. وقد قـامت فرنسا بخطوة
صغـيـــرة في هـــذا الاتجـــاه مع تـبـنـي
قانـون في كانون الثاني/يناير يجيز
ـــات للــمجـــالـــس المحلـيـــة والــنقـــاب
ومصـالح الميـاه تخصـيص حتـى %1
من فــواتيــر الميــاه للمـسـاعــدة علـى

التنمية. 
وخـلال خمـس عـشـــرة سنــة اتـــاحت
المبالغ التي تخـصصها وكالة سين-
نـورمـانــدي من اجل الـتنـميــة علـى
سـبـيل المـثــال تــوفـيــر مـيــاه الــشــرب

لحوالى مليون شخص. 
ــــات او فــــان اعـتـمــــدت جـمــيع هـيـئ
شـــركـــات تـــوزيع المـيـــاه اقـتـطـــاع "%1
علــى المـيــاه" قــد يـتـيـح ذلك تمــويل
مـشاريع بقيـمة 120 مليـون يورو في
ـــــوقع ــــامــيـــــة بحـــســب ت الــــدول الــن
بــرنــامج الـتـضــامـن مـن اجل المـيــاه
الــذي يـتــولــى الاشــراف علــى احــد
المــؤتمــرات الـثلاثــة الـتـي تـنـظـمهــا
الـيـــونـيـــسكـــو مـن 22 الـــى 25 اذار/
مــــــــارس حــــــــول مــــــشــكـلات المـــيــــــــاه

وافريقيا.
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د.توفيق المراياتي


